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 صوت الدعاة  ) وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا ( 
 م 2024 سبتمبر 6 –ھــ 6144  ربیع الأول  3بتاریخ: 

ى وقدَّرَ فھدَى، وخلقَ الزوجینِ الذكرَ والأنثىَا مِن   لحمدُ للھِ الذي خلقَ فسوَّ
تمُنىَ إذا  التنزیلِ   ،نطُفةٍ  القائلِ في محكمِ  خَلَقَكُمْ مّن    ﴿   :الحمدُ للھِ  الَّذِى  ھُوَ 

، وَأشَْھَدُ أنَْ  189الأعراف:  ﴾ نَّفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلَِیْھَا  
ُ وليُّ الصالحینَ  إِلا االلَّ إِلھََ  وَرَسُو  ،لا  عَبْدُهُ  دًا  أنََّ مُحَمَّ لھُُ وصفیُّھُ من  وَأشھدُ 

أیَُّمَا  (   :صلى الله عليه وسلموَخَلِیلھُُ القائلُ كما في حدیثِ ثوبانَ رضي اللهُ عنھ قال: قال    ھخلقِ 
رَوَاهُ ) امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھَا الطَّلاَقَ مِنْ غَیْرِ بأَسٍْ فَحَرَامٌ عَلَیْھَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 

المختارِ    صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ   مَّ فاللھُ ،  )أحَْمَدُ وَغَیْرُهُ بِسَندٍَ صَحِیحٍ 
ا    ..وعلى آلھِ وأصحابھِِ الأطھارِ الأخیارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ  أمَّ

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ{  
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ  ،  )102ل عمران :آ} (  آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

  عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ)وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا(بادَ الله:  ع
 :عناصرُ اللقاءِ 

 .كبیرةٌ  ةٌ ومنَّ  ةٌ عظیم نعمةٌ  الزواجُ  أولاً:
 .المجتمعاتِ  یھددُ  خطرٌ   الطلاقِ   كثرةُ .ثانیاً:

 .یامَن تریدُ الطلاقَ تمھلْ قلیلاً : ثالثــــاً وأخیرًا
(    :ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن أیُّھا السادةُ:

  الكثیرُ   فیھِ   ا عزفَ زمانً   نعیشُ   ونحنُ   ، وخاصةً )  وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا
  الطلاقِ   كثرةِ   بسببِ ا  إمَّ و  ،المغالاةِ   بسببِ   اإمَّ   عن الزواجِ   والشاباتِ   ن الشبابِ مِ 

المجتمعاتِ  ا  إمَّ و  ،لقتْ وطُ   تزوجتْ   وفلانةٌ   ،وطلقَ   تزوجَ   فلانٌ   قالُ فیُ   ،في 
ي الاجتماعِ   التواصلِ   مواقعِ   بسببِ   الزوجیةِ   الخیاناتِ   عن كثرةِ   ما یسمعُ   بسببٍ 

  الشبابِ   بعضُ   یصلَ   أنْ   ن المؤسفِ مِ   وإنَّ   وخاصةً   ، باللھِ إلاّ   ولا قوةَ   ولا حولَ 
سنِّ  و  الثلاثینَ   إلى  یفكرْ والأربعین،  موضوعِ   لم  في   ىونسَ   الزواجِ   بعد 
،  الفِطریةِ   للسنةِّ   مخالفٌ   و  الشرعیةِ   للسنةِّ   مخالفٌ   الزواجِ   تأخیرَ   أنَّ   المسكینُ 
على    وخاصةً  ومخیفةٍ  مفزعةٍ  بصورةٍ  الطلاقُ  انتشرَ  ومسمعٍ وقد    مرأىَ 

وخاصةً وأنَّ رئیسَ جھازِ الإحصاءِ بمصرَ   ، باللھِ للجمیعِ ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ 
آلافِ خلعٍ في : قال مِن عشرةِ  وأكثرُ  دقیقتین في مصرَ..  حالةُ طلاقٍ كلُّ 

وانحرافٌ  وعارٌ  وخزيٌ  وھلاكٌ  ودمارٌ  خرابٌ  سلِّمْ،  ربِّ  یا  سلِّمْ  العامِ، 
بعدَهُ انحرافٌ وانحطاطٌ في كیانِ الأسرةِ المسلمةِ ولا حولَ ولا  وانحطاطٌ ما 

 : قوةَ إلا باللھٍ ……وللھِ درُّ القائلِ 
 مُ یَھدِ  كَ إذا كنتَ تبنیھِ وغیرُ  *** تمامَھُ   متى یبلغُ البنیانُ یومًا 

 .كبیرةٌ  ةٌ ومنَّ  ةٌ عظیم نعمةٌ  الزواجُ  أولاً:
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السادةُ:  وسكنٌ   اجتماعیةٌ   وضرورةٌ   نبویةٌ   وسنةٌ   ةٌ ربانیّ   آیةٌ   الزواجُ  أیُّھا 
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا  (  :وعلا  قال جلَّ   ،الجسدیةِ   للغریزةِ 

)  یَتفََكَّرُونَ لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ لِقَوْمٍ  
حَابةِِ  ا أرََادَ بعَْضُ الصَّ أنَْ یَتعَفََّفوُا عَنِ النكَِّاحِ نَـھَاھَمُ   -رِضْوَانُ اللهِ عَلَیْھِمْ -وَلمََّ

  ، وَقاَلَ: «...  صلى الله عليه وسلمالنَّبـِيُّ ذَلِكَ  عَنْ  عَنْ  ،  رَغِبَ  فمََنْ  النسَِّاءَ،  جُ  سُنَّتِي  وَأتَزََوَّ
حَابةِِ .  متفق علیھ  »  فلََیْسَ مِنِّي ا أرََادَ أحَدُ الصَّ عَلَیْھِمْ -وَلمََّ أنَْ    -رِضْوَانُ اللهِ 

ى یقَْطَعَ شَھْوَتھَُ  غَ لِلْعِباَدَةِ یـَخْتصَِيَ حَتَّـ یقَوُلُ    ،عَنْ ذَلِكَ   صلى الله عليه وسلم   نَـھَاهُ النَّبـِيُّ   ،، وَیَتفَرََّ
.  متفق علیھ    »لاخَْتصََیْناَوَلَوْ أذَِنَ لھَُ  سَعْدَ بْنَ أبَيِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ: (

وَاجِ   صلى الله عليه وسلم  الحبیبُ   انَوحثّ  جُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ  فقََالَ:    عَلىَ الزَّ « تزََوَّ
 : صلى الله عليه وسلمى  المصطفَ   یقولُ   الجسدیةِ   للغریزةِ   سكنٌ   الزواجُ و  )  الأْنَْبِیاَءَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ 

، قالوا: یا رَسولَ اللهِ، أیَأَتي أحََدُناَ شَھْوَتھَُ وَیكَونُ لھ في بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقةٌَ و(
أرََأیَْتمُْ لو وَضَعَھَا في حَرَامٍ، أكَانَ علیھ فِیھَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذَا فِیھَا أجَْرٌ؟ قالَ:  

  الإسلامِ   ونبيُّ   ا القرآنُ نَحثّ لذا    ،رواه مسلم )الحَلاَلِ كانَ لھ أجَْروَضَعَھَا في  
الِحِینَ مِنْ  {:وعلا  جلَّ   فقالَ   ،على الزواجِ   صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ وَالصَّ وَأنَكِحُوا الأیَاَمَى 

ُ مِنْ فَضْلِھِ  وعن  ،    32النور:    }عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ یَكُونوُا فقَُرَاءَ یغُْنِھِمْ االلَّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنھُُمْ ( :  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ   أبي ھریرةَ  وَذكََرَ مِنْھُمْ:    ) ...  ثلاََثةٌَ حَقٌّ عَلىَ االلَّ

ِ قاَلَ : قاَلَ لنَاَ و)؛ رَوَاهُ النَّسَائيُِّ النَّاكِحُ الَّذِي یرُِیدُ الْعفَاَفَ ( في حدیثِ عَبْدِ االلَّ
  ِ جْ فإَِنَّھُ  (     :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلَّ یاَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنْ اسْتطََاعَ مِنْكُمْ الْباَءَةَ فلَْیَتزََوَّ

وْمِ   باِلصَّ فَعلََیْھِ  یسَْتطَِعْ  لَمْ  وَمَنْ  لِلْفَرْجِ  وَأحَْصَنُ  لِلْبَصَرِ  لھَُ أغََضُّ  فإَِنَّھُ 
واجُ    ،)متفق علیھ()وِجَاءٌ  أنُْسٌ ومودَّةٌ، وراحَةٌ وطمأنِینةٌَ! إذا    -عبادَ اللهِ -والزِّ

واجِ تتَقَاَرَبُ الأسرُ وَتتَعَاَرَفُ، وتسَُودُ المودَّةُ  و  ." !العِشرَةُ بینھَما حَسُنتْ  بالزِّ
قال  والثَّوابُ،  الأجرُ  ویكون  یة  الذُّرِّ وتكثرُ  النَّسلُ  ویحصلُ  والقرُبى، 

جُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ؛ فإنِيِّ مُكَاثرٌِ بكُِمْ  " :-صلى الله علیھ وسلم–المصطفى   تزََوَّ
واجُ بذلك نعِمَةً وھِبةًَ من الله ورحمة؟ً! فَلِمَ أصَبَحَ    ."الأْمَُمَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ  ألیس الزَّ

واجُ على بعضِنَ ا ونقمةً وكَرْباً؟! لماذا صارَ الزِّ ا وغم� واجُ في كثیرٍ    ا ھم� الزِّ
والآثامِ؟!  مِ  للذُّنوبِ  مَصْدَرًا  الأحیانِ  لماذا؟ ن  من  ! أتدرونَ  كثیرٍ  في  لأنَّنا 

والمعقولِ  والمفروضِ  والمقبولِ،  الشَّرعِ  حدودِ  عن  بھ  خَرَجْناَ    .  الأحیانِ 
لماذا؟ لأنَّ  نبیھَِّا    ابتعدتْ   البیوتَ   أتدرون  ربھَِّا وسنةِ  منھجِ  لحدیثِ    صلى الله عليه وسلمعن 

ِ    في حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ    كما  صلى الله عليه وسلم النبيِّ   إذَِا أتَاَكُمْ  (    :صلى الله عليه وسلمقاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ
جُوهُ، إِلاَّ تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفسََادٌ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ   وَخُلقُھَُ فَزَوِّ

 الزواجِ   ا في أمورِ وتشددنَ  ا في المھورِ غالینَ  انَأتدرون لماذا؟ لأنّ   ،)عَرِیضٌ 
مِ   المھرُ و  ،اعلینَ  اللهُ   دَ فشدّ  التَّقدیرِ  حقٌّ  من  نوعٌ  وھو  للمرأةِ،  تعالى  اللهِ  ن 

توُاْ النسَِّاءَ صَدُقَـاتِھِنَّ  آ وَ   (:  قال تعالى  ،والاحترِامِ لھا، ولیس ثمناً أو قیمَةً لھا
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، أي: عن طِیبِ نفسٍ، فالإسلامُ أمرَ بالمھرِ من جھةٍ وحثَّ على تیسیرهِ  )نِحْلةًَ 
المَرأةَِ،   ادَت برََكَةُ وتخفیفِھ وتسھیلھِ من جھاتٍ أخرى! وكُلَّما قلَّ المھرُ ازْدَ 

! ؟ "أعظمُ النسَِّاءِ بَرَكَةً أیسَرُھُنَّ مؤونةً " :-علیھ الصلاةُ والسَّلامُ -ألم یقلْ  
أیسَرُهُ " :وقال الصَّداقِ  عبادَ فیسرُ   ."خیرُ  وسھلُ   اللهُ   رُ ییسِّ   اللهِ   وا  وا  علیكم 

وا ارحمُ   العملِ   ن جنسِ مِ   م فالجزاءُ كُ م وأمورَ كُ م أحوالَ علیكُ   اللهُ   یسھلُ   الزواجُ 
في   السَّماءِ مَن  في  مَن  یرَْحَمْكُم  أمانةٌ   ،الأرضِ  أمانةٌ   ،فالأولادُ    ،وتربیتھُُم 
أمانةٌ ھُ وتزویجُ  القیامةِ    ،م  یومَ  عنھا  صُنتَ  ستسألُ  فقد  علیھم  حافظتَ  إذا 
كما أخبرَ بذلك الصادقُ المصدوقُ  وإذا أھملتھَُم فقد خُنتَ الأمانةَ    ،الأمانةَ 

ِ    ،صلى الله عليه وسلم ُ عَنْھمَا ، أنََّ رَسُولَ االلَّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي االلَّ ألاََ كُلُّكُمْ   : قاَلَ   صلى الله عليه وسلمفعَنْ عَبْدِ االلَّ
مَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَھُوَ مَسْئوُلٌ   رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، فاَلإِْ
جُلُ رَاعٍ عَلىَ أھَْلِ بیَْتھِِ وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالْمَرْأةَُ   عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالرَّ

متفق علیھ) وفي  ) ((یْتِ زَوْجِھَا وَوَلدَِهِ وَھِيَ مَسْئوُلةٌَ عَنْھُمْ رَاعِیةٌَ عَلىَ أھَْلِ بَ 
قال: سمعتُ النبيَّ  –رضى اللهُ عنھ  -صحیحِ مسلمٍ من حدیثِ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ 

مِ  :یقَوُلُ   صلى الله عليه وسلم غَاشٌّ مَا  وَھُوَ  یمَُوتُ  یَوْمَ  یمَُوتُ  رَعِیَّةً   ُ االلَّ یسَْترَْعِیھِ  عَبْدٍ  نْ 
ُ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ  مَ االلَّ  ) لِرَعِیَّتھِِ إِلاَّ حَرَّ

 من الحیاةِ وخلفاَهُ ذلیلاً  *** لیس الیتیمُ من انتھى أبواهُ 
ا تخََلتّْ أو   أبَاً مشغولاً إنّ الیتیمَ ھو الذي ترَى لھ ***أمَُّ

 .المجتمعاتِ  یھددُ  خطرٌ   الطلاقِ   كثرةُ  ثانیاً:
السادةُ: حُزْنً  أیُّھا  القلُوُبُ  لھََا  تھَْتزَُّ  الطَّلاَقِ  لھََا، كَلِمَةُ  النُّفوُسُ  وَترَْتجَِفُ  ا، 

حْمَنِ،   وَالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ بِوُقوُعِھَا یفَْرَحُ بھَِا الشَّیْطَانُ، وَیھَْتزَُّ لھََا عَرْشُ الرَّ
ھُورِ، مِنْ شَباَبٍ وَشَابَّاتٍ    وا المسؤولیةَ لم یتحملُ   في طَلاَقٍ یقََعُ في عُمُرِ الزُّ

الطَّلاَقُ فرُْقةٌَ وَخَرَابُ بَیْتٍ كَانَ مَبْنیَِّاً  و  ي ،الحقیقِ   ى الزواجِ وا معنَولم یعرفُ 
حْمَةِ  ، لِذاَ جَاءَتْ سُورَةُ الطَّلاَقِ، كَعلاََمَةٍ حَمْرَاءَ  عَلىَ أسََاسٍ مِنَ المَوَدَّةِ وَالرَّ

رُ مِنَ الاقْترَِابِ مِنْھُ  رَ الإِسْلاَمُ الطَّلاَقُ صُورَةً لذا    ؛تشُِیرُ إلى خَطَرِهِ، وَتحَُذِّ صَوَّ
وْجَیْنِ  ً مِنَ الزَّ عنَِ  ف،  ، حَتَّى یبَْتعَِدُوا عَنْھُ مَا اسْتطََاعُوا إلى ذَلِكَ سَبِیلاًَ ترُْھِبُ كُلاَّ

وَسَلَّمَ   وَصَحْبھِِ  آلِھِ  وَعَلىَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  فقاَلَ  عَنْھُمَا  رَضِيَ اللهُ  عُمَرَ  ابْنِ 
الطَّلاَقُ»» :قاَلَ  تعََالىَ  اللهِ  إلِىَ  الْحَلاَلِ  داود   أبَْغضَُ  أبو  یَصِحُّ    ، رواه  فلاََ 

طَرِیقِ   عَنْ  عِلاَجُھَا  یمُْكِنُ  لأِسَْباَبٍ  الطَّلاَقِ  كَلِمَةِ    فَعِظُوھنَُّ ﴿اسْتعِْمَالُ 
  سَبِیلاًَ   عَلَیْھِنَّ   تبَْغوُا   فلاََ   أطََعْنَكُمْ   فإَِنْ   وَاضْرِبوُھُنَّ   الْمَضَاجِعِ   فِي   وَاھْجُرُوھُنَّ 

ً   كَانَ   اللهَ   إنَِّ  ً   فاَبْعَثوُا﴿أوَ عَنْ طَرِیقِ  ،  ﴾كَبِیرًا  عَلِیَّا ً   أھَْلِھِ   مِنْ   حَكَمَا  مِنْ   وَحَكَمَا
ً   یرُِیدَا إنِْ  أھَْلِھَا  .﴾ خَبِیرًا عَلِیمًا كَانَ  اللهَ   إنَِّ   بیَْنَھُمَا اللهُ  یوَُفِّقِ  إِصْلاَحَا

  تكَْرَھُوا  أنَْ   فَعسََى  كَرِھْتمُُوھُنَّ   فإَِنْ   بِالْمَعْرُوفِ   وَعَاشِرُوھُنَّ ﴿أوَ عَنْ طَرِیقِ  
  عُمَرَ   سَیِّدِناَ  بَیْنَ   الحِوَارِ   ھَذاَ   إلى  انْظُرُوا.  ﴾اكَثِیرً   ا  اللهُ فِیھِ خَیْرً ئاًَ وَیجَْعَلَ شَیْ 
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رُوِيَ أنََّ رَجُلاًَ قاَلَ  ،  امْرَأتَھِِ   طَلاَقِ  في  یَسْتشَِیرُهُ   جَاءَ   وَرَجُلٍ   عَنْھُ،  اللهُ   رَضِيَ 
ا إِذْ نشََدْتنَيِ باِللھِ،   فيِ عَھْدِ عُمَر لاِمْرَأتَھِِ: نشََدْتكُِ باِللھِ ھَلْ تحُِبیِّنيِ؟  فقَاَلَتْ: أمََّ

فَخَرَجَ حَتَّى أتَىَ عُمَرَ، فأَرَْسَلَ إِلَیْھَا، فَقَالَ: أنَْتِ التي تقَوُلِینَ لِزَوْجِكَ: لاَ  فلاََ.
قاَلَ: نعََمْ، فاَكْذِبِیھِ، لَیْسَ    فقَاَلَتْ: یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَشَدَنيِ باِللھِ، أفَأَكَْذِبُ؟   أحُِبُّكَ؟ 

یَتعَاَشَرُونَ  النَّاسَ  وَلكَِنَّ  الحُبِّ،  عَلىَ  تبُْنىَ  البیُوُتِ  وَالأحَْسَابِ.  كُلُّ   باِلإِسْلاَمِ 
وَالنزَِّاعَ   وَالفِرَاقَ،  الوَدَاعَ  تعَْنيِ  كَلِمَةٌ  الطَّلاَقُ؟  مَا  أدَْرَاكَ  وَمَا  الطَّلاَقِ  كَلِمَةُ 
مِنْ  قطََّعَتْ  وَكَمْ  المُسْلِمِینَ؟  بیُوُتِ  مِنْ  ھَدَّمَتْ  كَمْ  الطَّلاَقِ  كَلِمَةُ  قاَقَ،  وَالشِّ

دَةٌ كَمْ مِنْ عَیْنٍ أبَْكَتْ، وَقَلْبٍ أجَْھَشَتْ، أوََاصِرَ للأرَْحَامِ وَالمُحِبِّینَ؟ كَلِمَةٌ وَاحِ 
ترُْعِدُ   جَلیِلٌ، كَلِمَةٌ  صَغِیرٌ حَجْمُھَا، لكَِنَّ خَطْبھََا  وَاحِدَةٌ  كَلِمَةٌ  عَتْ،  وَفؤَُادٍ رَوَّ

صَّةً، كثرَ الطلاقُ حینمَا الفرََائِصَ بِوَقْعِھَا، وَتجَْعَلُ الفرََحَ ترََحَاً، وَالبَسْمَةَ غُ 
حینمَا فقدناَ الأخلاقَ والشیمَ، زوجٌ ینالُ من زوجتھِ   فقدناَ زوجًا یرعَى الذمَمَ 

الیوم، فیأخذھَُا من بیتِ أبِیھَا عزیزةً كریمةً ضاحكةً مسرورةً، ویردُّھَا بعدَ  
 !أیامٍ قلیلةٍ حزینةً باكیةً مطلقةً ذلیلة

، وضیَّعوُا الأماناتِ  كثرَ الطلاقُ حینمَا استخفَّ الأزواجُ بالحقوقِ والواجباتِ 
العورةَ،  .والمسؤولیاتِ  ویسترُ  الزلَّةَ،  یغَفرُ  زوجًا  فقدناَ  حینمَا  الطلاقُ  كثرَ 

ویحفظُ العھودَ  حینمَا فقدناَ زوجًا یخافُ اللهَ، ویتَّقي اللهَ، ویرعى حدودَ اللهِ،  
 .والأیامَ التي خلَتْ، والذكریاتِ الجمیلةَ التي مضت

حَفِظَ اللهُ،   للغیب بما  كثرَ الطلاقُ حینمَا فقدناَ الصالحاتِ القانتاتِ الحافِظاتِ  
حینما أصبحت المرأةُ طلیقةَ اللسانِ، طلیقةَ العنانِ، تخرجُ متى شاءتْ، وتدخلُ 

كثرَُ   .متى أرادتْ، مضیعةً لحقوقِ الأزواجِ والبناتِ، یا لھا مِن مصیبةٍ عظیمةٍ 
لَ الآباءُ والأمھاتُ في شؤونِ الأزواجِ والزوجاتِ  الأبُّ   الطَّلاقُ حینما تدخَّ

في   لُ  تتدخَّ والأمُّ  جلیلٍ وحقیرٍ،  كلِّ  وفي  وكبیرٍ،  كلِّ صغیرٍ  في  ابنھَُ  یتابعُ 
إلى  ینتھي الأمرُ  بنتھَِا في كلِّ صغیرٍ وكبیرٍ، وجلیلٍ وحَقیرٍ، حتى  شؤونِ 

 زوجةً على زوجِھَا أو أفسدَ زوجًا الطَّلاقِ والفراقِ، ألم یعَلمَا أنَّھُ مَن أفسدَ 
كثرَ الطلاقُ لما كثرَتْ النعمُ، وبطرَ الناسُ الفضلَ من   على زوجتھِِ، لعنھَُ الله؟ُ 

جُ الیومَ ویطلِّقُ في الغدِ القریبِ، ولم  اللهِ والكرمَ، وأصبحَ الغنيُّ ثری�ا ؛ یتزوَّ
یعلمْ أنَّ اللهَ سائلھُُ، وأنَّ اللهَ محاسبھُُ، وأنَّ اللهَ موقفھُُ بینَ یدیھِ في یومٍ لا ینفعُ  

كثرَ الطلاقُ بسببِ مواقعِ  .……فیھ مالٌ ولا بنونَ، ولا عشیرةٌ ولا أقربون 
إذْ یقولُ كما   صلى الله عليه وسلموصدقَ النبيُّ    التواصلِ الاجتماعِيِّ والذئابِ البشریةِ علیھا

ُ عَنْھ ـ قاَلَ : قاَلَ رَسُ  ِ  في حدیثِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ـ رَضِيَ االلَّ لَیْسَ مِنَّا   “:صلى الله عليه وسلم ولُ االلَّ
  لذا اھتمَّ   )رواه أبو دواد) “مَنْ خَبَّبَ امْرَأةًَ عَلىَ زَوْجِھَا أوَْ عَبْدًا عَلىَ سَیدِِّهِ 

ودعَا إلى تقویتھَِا، ودوامِ ترابطِھَا؛ لتكونَ    دیننُاَ الحنیفُ بالأسرةِ اھتمامًا كبیرًا
أسرةً متماسكةً سعیدةً، ینعمُ أفرادُھَا من أبٍّ وأمٍّ وأولادٍ ومَن یعیشُ معھم مِن  
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أسُُسٍ   مُسْلِمٍ عَلىَ  مُجْتمََعٍ  بِناَءِ  أجَْلِ  مِنْ  بالمحبةِ والوئامِ،  الأقاربِ والأرحامِ 
لِ كُلِّ طَرَفٍ مَا  وْجَینِ، مَعَ تحََمُّ بَیْنَ الزَّ سَلِیمَةٍ، وَأمََرَ باِلمُعاَشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ 

مِ  الْحَیاَةِ  صَاتِ  مُنغَِّ مِنْ  لھَُ  یَتحََمَّ أنَْ  تعَاَلىَیَسْتطَِیعُ  قاَلَ  الآخَرِ،  الطَّرَفِ    ﴿  :نَ 
ُ    فَعسََى  كَرِھْتمُُوھُنَّ   فإَِنْ   بِالْمَعْرُوفِ   وَعَاشِرُوھُنَّ  أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ االلَّ

فَحَثَّ الإِسْلاَمُ عَلىَ المُعاَشَرَةِ الحَسَنةَِ، وَأنَْ  )  228البقرة:  )  ﴾ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا  
لَ  الْمَرْأةَِ،  یَتحََمَّ اِعْوِجَاجَ  جُلُ  الحَدِیثِ   الرَّ فيِ  ضِلْعٍ “ :كَمَا  مِنْ  خُلِقتَْ  الْمَرْأةَُ 

رَوَاهُ “أعَْوَجَ، وَإنَِّكَ إنِْ أقَمَْتھََا كَسَرْتھََا، وَإنِْ ترََكْتھََا تعَِشْ بِھَا وَفِیھَا عِوَجٌ 
حَھُ   .الحَاكِمُ وَصَحَّ

وْجِ باِلمَعْرُوفِ،  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ    وَألَْزَمَ الإِسْلاَمُ الْمَرْأةََ بِطَاعَةِ الزَّ فعنَْ عَبْدِ الرَّ
ِ  : قاَلَ  إذَِا صَلَّتْ الْمَرْأةَُ خَمْسَھَا وَصَامَتْ شَھْرَھَا وَحَفِظَتْ   ”:صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ االلَّ

الْجَنَّةِ   أبَْوَابِ  أيَِّ  مِنْ  الْجَنَّةَ  ادْخُلِي  لَھَا  قیِلَ  زَوْجَھَا  وَأطََاعَتْ  فَرْجَھَا 
المَرْأةََ أنَْ تطَْلبَُ مِنْ زَوْجِھَا الطَّلاَقَ دُونَ    صلى الله عليه وسلم وَنھََى النبيُّ    (رواه أحمد)“شِئتِْ 

لا   وَأنْ  وْجِ،  الزَّ عَلىَ  تصبرَ  أنْ  الْمَرْأةَِ  فعََلىَ  شَرْعِیَّةٍ،  رَاتٍ  مُبرَِّ أوَْ  أسَْباَبٍ 
مِنْ غَیْرِ    أیَُّمَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھَا الطَّلاَقَ    :صلى الله عليه وسلم  تتسرعَ بطَِلَبِ الطَّلاَقِ، قاَلَ 

 .رَوَاهُ أحَْمَدُ  ))بأَسٍْ فَحَرَامٌ عَلَیْھَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ 
أعَرضَتْ  أنَّھا  إِلاّ  إِلاّ ھو ما خربتْ الأسرُ وتفككتْ  إلھَ  الذي لا  عن     واللهِ 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ : (وصدقَ ربُّناَ إذْ یقولُ   صلى الله عليه وسلممنھجِ اللهِ وسنةِ نبیھَِّا  
لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ  

طھ    سورة)( كُنتُ بَصِیرًا قَالَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آیَاتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیَوْمَ تنُسَى
فمَن اتبعَ منھجَ اللهِ سعدَ في دنیاهُ وسعدَ في أخُراهُ، ومَن أعرضَ عن  )  125:  

هَ لذا    .اهمنھجِ اللهِ وعصَى مولاَهُ شقِيَ في دنیاهُ، وھلكََ في أخُر   الإسلامُ   كرَّ
بَیْنَ    ،منھُ   ونفَّرَ   الطلاقَ  الحُلوُلِ  آخَرَ  الطَّلاَقَ  الإِسْلاَمِیَّةُ  الشَّرِیعةَُ  وَجَعَلَتْ 

وْجَیْنِ  تعَاَلىَ  الزَّ قاَلَ  طَلْقَاتٍ؛  ثلاََثِ  مِنْ  جًا  مُتدََرِّ تاَنِ   الطَّلاَقُ   ﴿ :وَجَعَلَتھُْ    مَرَّ
  فيِ   الإِسْلاَمِ   فيِ   مُحَبَّبٍ   غَیْرُ   فاَلطَّلاَقُ   ﴾  مَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ بِ   فإَِمْسَاكٌ 
وْجِیَّةِ   الْعلاََقةَِ   تقَطَُّعِ   قَبْلَ   الأوُلىَ  الحُلوُلَ   الإِسْلاَمُ   وَضَعَ   لِذاَ   أصَْلِھِ، وكیف    .الزَّ

لاَ یفَْرَحُ بِشَيءٍ كَفرََحِھِ باِلطَّلاَقِ ،سلِّمْ یا   الشَّیْطَانَ     نَ الاسلامُ أنَّ لا؟ ولقد بیَّ 
ـ عَنْھُمَا   ُ ـ رَضِيَ االلَّ بنِ عبدِاللهِ  قاَلَ     ربِّ سلِّمْ كما في حدیثِ جابرِ   : قال 

إنَِّ إِبْلِیسَ یَضَعُ عَرْشَھُ عَلىَ الْمَاءِ، ثمَُّ یَبْعثَُ سَرَایاَهُ، فأَدَْناَھُمْ ”:صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  
مَنْزِلةًَ أعَْظَمُھُمْ فتِنْةًَ، یَجِيءُ أحََدُھُمْ فَیقَوُلُ: فَعلَْتُ كَذَا وَكَذَا، فَیَقوُلُ: مَا  مِنْھُ  

قْتُ بَیْنھَُ وَبَیْنَ   صَنَعْتَ شَیْئاً، قاَلَ ثمَُّ یَجِيءُ أحََدُھُمْ فَیَقوُلُ: مَا ترََكْتھُُ حَتَّى فَرَّ
في   الطلاقِ   انتشارُ و  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ )  قوُلُ: نِعْمَ أنَْتَ امْرَأتَھِِ، قَالَ: فَیدُْنِیھِ مِنْھُ وَیَ 

  على سبیلِ   ا  ھَ بعضَ   نذكرُ   ،وعدیدةٌ   كثیرةٌ   أسبابٌ   لھُ   بھِ   والتھاونُ   ھذه الأزمانِ 
   :ن بابِ مِ  لا الحصرِ  المثالِ 
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 فیھِ  یقعْ  ن الخیرِ مِ  الشرَّ  ن لم یعرفْ مَ **لتوقِّیھ  ولكنْ   لا للشرِّ  عرفتُ الشرَّ 
  بینَ   التغافلِ   وعدمُ   النفسِ   ضبطِ   وعدمُ   الانفعالِ   وسرعةُ   الاستعجالُ   منھا:

 في الطلاقِ   ، یفكرُ ما یفكرُ   لُ أوّ   ھُ غضبُ   واشتدَ   إذا غضبَ   الرجلُ     ،الزوجینِ 
،  ، وعلَتِ الأصواتُ إذا غضبَ   ى الزوجِ ، فعلَ الأسبابِ   ، ولو لأتفھِ إلیھِ   ویسارعُ 
،  ھِ في ألفاظِ   ، ویتحكمَ ى بالصبرِ یتحلَّ   أنْ   -ھ  زوجتِ   وبینَ   ھُ بینَ  الخلافاتُ   واشتدتْ 

  ن یملكُ ھو مَ   الرجلِ   كلُّ   ، فالرجلُ الغضبِ   عندَ   النبویةَ   ي الآدابَ راعِ یُ   وأنْ 
قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولَ   عنھ، أنَّ   رضي اللهُ   فعن أبي ھریرةَ   ، الغضبِ   عندَ   ھُ نفسَ 

إنَّما    (  ، رَعَةِ  بالصُّ الشَّدیدُ  الغَضبِ لیسَ  نفسَھ عندَ  یملِكُ  الَّذي  ،    )الشَّدیدُ 
قال:   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولَ   ، أنَّ فعن أبي ذرٍّ   ،ھِ غضبِ   ساعةَ   ھِ ن حالتِ مِ   الزوجُ   ولیغیرْ 

وإلاَّ   الغضبُ  عنھ  ذھبَ  فإن  فلْیجلسْ،  قائمٌ  وھو  أحدُكم  غضبَ  ((إذا 
على    للتسلطِ   الرجلَ   الذي یدفعُ   للرجولةِ   الخاطئُ   الفھمُ   : ومنھا  ))فلْیَضْطَجِعْ 

  .ا الزوجیةِ ھَ ا في حیاتِ ھَ مع تقصیرِ  المرأةِ  ، وكذا عملُ المرأةِ 
ا  مَ أحدھُ   قیامِ   ، وعدمُ الزوجینِ   بینَ   العشرةِ   سوءُ   :ایضً أ   الطلاقِ   ن أسبابِ ومِ 
 وَعَاشِرُوھُنَّ   ﴿  :فقالَ   العشرةِ   بحسنِ   اللهُ   فقد أمرَ   ،للآخرِ   علیھِ   اللهُ   ا أوجبَ بمَ 

الأسبابِ ومِ .  19:  النساء  ﴾   بِالْمَعْرُوفِ  لُ :  ن  التفاصیلِ   الأقاربِ   تدخُّ   في 
دھُ   الأبوانِ   ، فیثورُ الزوجینِ   بینَ   والكبیرةِ   الصغیرةِ  ، والأخواتُ   م الإخوةُ ویعُضِّ

  ي مرارةَ قاسِ م، ونسَوھا، تُ ھِ وا لحیاتِ ا، ذھبُ ھَ ن زوجِ م مِ ھُ وا ابنتَ حتى إذا انتزعُ 
، ا منھُ ھَ خروجِ   ، وكثرةُ اھَ لبیتِ   الزوجةِ   : إھمالُ ن الأسبابِ ومِ   .والوحدةِ   الفرقةِ 

 ھِ انشغالِ   ، وكثرةُ ھِ وعیالِ   ھِ أھلِ   دونَ   ھِ على أصحابِ   الزوجِ   انطواءُ   وفي المقابلِ 
 .    باللھِ إلاّ  ولا قوةَ  ولا حولَ  المسؤولیةِ  تحملِ   وعدمُ 

لُ  أیضًا: ن الأسبابِ ومِ    البشریةِ  كالذئابِ  نِ الزوجی بینَ  بالإفسادِ  الآخرینَ  تدخُّ
مواقعِ    بینَ   الفتنةِ   نارَ   یشعلونَ   الناسِ   فبعضُ    يالاجتماعِ   التواصلِ   على 

  اللهِ   فقد قال رسولُ   ، المسلمین  بیوتِ   سبباً في خرابِ   ن كانَ مَ لِ   ، فویلٌ الزوجینِ 
وأنتم    ھا الأزواجُ وا أیُّ فانتبھُ   ،)اھَ على زوجِ   امرأةً   بَ ن خبّ ا مَ منَّ   لیسَ   : (صلى الله عليه وسلم
الزوجاتُ تُ أیّ  لَیْسَ وك  ،الأوانِ   فواتِ   قبلَ   ھا  جُلَ  الرَّ بأِنََّ  یقَِینٍ  عَلىَ  ونوُا 

وْجَةَ لَیْسَتْ مَعْصُومَةً   «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَیْرُ الخَطَّائِینَ  مَعْصُومَاً، وَبأِنََّ الزَّ
ابوُنَ»  رواه الترمذي   التَّوَّ

وْجَانِ   وْجَیْنِ بطِِباَعٍ وَاحِدَةٍ، وَالزَّ كُونوُا عَلىَ یقَِینٍ بأِنََّ اللهَ تعالى لَمْ یَخْلقُِ الزَّ
وْجُ مِنْ  یرُِیدُ الزَّ أوَْھَامٍ، كَیْفَ  یعَِیشَانِ في  وَاحِدٌ  أنََّھُمَا مَخْلوُقٌ  یظَُنَّانِ  اللَّذاَنِ 

رَ في عَقْلِھِ؟ وَكَیْ  وْجَةُ مِنْ زَوْجِھَا أنَْ یحُِسَّ بقَِلْبھَِا؟زَوْجَتھِِ أنَْ تفُكَِّ  فَ ترُِیدُ الزَّ
جَالِ   بِالْمَعْرُوفِ   عَلَیْھِنَّ   الَّذِي   مِثلُْ   وَلَھُنَّ ﴿صَدَقَ اللهُ تعالى القاَئِلُ:  و   عَلَیْھِنَّ   وَلِلرِّ

 فإَِنْ ﴿  :تعالى  اللهِ   قَوْلَ   تذَكََّرُوا:  الأزَْوَاجُ   أیَُّھَا  یاَ.  ﴾حَكِیمٌ   عَزِیزٌ   وَاللهُ   دَرَجَةٌ 
ً   تكَْرَھُوا  أنَْ   فَعسََى  كَرِھْتمُُوھُنَّ  تذَكََّرُوا قَوْلھَُ    .﴾ اا كَثیِرً  اللهُ فِیھِ خَیْرً جْعَلَ وَیَ   شَیْئاَ
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عَلَیْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبھِِ وَسَلَّمَ: َ بيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ كما في حدیث أصَلَّى اللهُ 
» رواه  لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاًَ رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ «  اللهُ عَنْھُ. 

 مسلم  
رَ بكَِلِمَةِ الطَّلاَقِ   وْجُ: قَبْلَ أنَْ تفُكَِّ رُ عَلَیْكَ أنَْ    فَیاَ أیَُّھَا الزَّ رُ وَلاَ تعُمَِّ التي تدَُمِّ

رَ في حَسَناَتِ زَوْجَتكَِ في سَاعَةِ الغَضَبِ، وَبعَْدَ اسْتِحْضَارِ الحَسَناَتِ تكََلَّمْ.   تفُكَِّ
وْجَةُ في طَلَبِ الطَّلاَقِ مِنْ   رَ الزَّ   ، لِتتَذَكََّرْ حَسَناَتھِِ ثمَُّ لِتتَكََلَّمْ. زَوْجِھَاوَقَبْلَ أنَْ تفُكَِّ

وْجَیْنِ قَوْلھَُ تعالى:     فَضْلُ   كَمْ .  ﴾  بَیْنَكُمْ الْفَضْلَ   تنَْسَوُا  وَلاَ ﴿وَلْیَذْكُرْ كُلٌّ مِنَ الزَّ
وْجِ  وْجَةِ؟  عَلىَ الزَّ وْجَةِ  فَضْلُ  وَكَمْ  الزَّ وْجِ؟ عَلىَ الزَّ  الزَّ

وْجَاتُ  وْجِیَّةِ لأِنََّ یاَ أیَُّھَا الأزَْوَاجُ وَالزَّ ، كُونوُا عَلىَ حَذرٍَ مِنْ إِخْلاَلِ العِشْرَةِ الزَّ
سُوءِ العِشْرَةِ ھُوَ أنَْتمُْ، ثمَُّ أبَْناَؤُكُمْ،   لُ الباَكِینَ عَلىَ نَتاَئِجِ  تھََا كُبْرَى، وَأوََّ طَامَّ

ةَ إِلاَّ باِللھِ العَلِيِّ العظَِیمِ   .وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم 

الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ   الخطبةُ الثانیة
دًا عَبْدُهُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وَرَسُولھُُ……… وبعدُ  لا إِلھََ إِلا االلَّ

 یامَن تریدُ الطلاقَ تمھلْ قلیلاً : ثالثــــاً وأخیرًا
الطلاقُ أبغضُ الحلالِ عندَ اللهِ تباركَ وتعالى، وإنْ كان مشروعًا   :أیُّھا السادةُ 

إِلاّ أنَّھُ مكروهٌ إِلاّ في أضیقِ الحدودِ كما قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ و سلم عن  
قال أنَّھ  لَبیِدٍ  بنِ  رَسُولُ اللهِ   :محمودِ  ثلاََثَ    صلى الله عليه وسلمأخُْبرَِ  امْرَأتَھَُ  طَلَّقَ  رَجُلٍ  عَنْ 

  أیَلُْعبَُ بِكِتاَبِ اللهِ، وَأنَاَ بَیْنَ أظَْھُرِكُمْ،تطَْلِیقاَتٍ جَمِیعاً، فقَاَمَ غَضْباَناً، ثمَُّ قاَلَ:  
 )حَتَّى قاَمَ رَجُلٌ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ ألاََ أقَْتلُھُ؟ُ 

قبلَ أنْ تقدمَ على ھدمِ أسرةٍ   فانتبھِْ یامَن تریدُ الطلاقَ تمھلْ قلیلاً تفكرْ كثیرًا*
تكَْ أیامًا،  بأكملِھَا یا مَن یریدُ الطلاقَ، إنْ كانتْ زوجتكَُ ساءَتكَْ الیوم، فقد سرَّ

تكَْ أعوامًا  .وإنْ كانتْ أحزنَتكَْ ھذا العام، فقد سرَّ
الطلاقَ، صبرٌ جمیلٌ * تریدُ  مَن  ساءَتكَْ   یا  المرأةُ  كانتْ  أنْ فإنْ  فلعلَّ اللهَ   ،

عَنْھُمَا   ُ ابنُ عباسٍـ رَضِيَ االلَّ تقرُّ بھا عینكَُ، قال  یخُرجَ منھا ذریَّةً صالحةً 
ُ   وَیَجْعلََ   شَیْئاً  تكَْرَھُوا  أنَفإَِن كَرِھْتمُُوھُنَّ فَعسََى ) :في قولِھِ تعالى   ـ   فِیھِ   االلَّ

تكونُ عندَ زوجٍ  . ( 19النساء:)(كَثِیرًا  خَیْرًا قال: ھو الولدُ الصالحُ. فالمرأةُ 
تؤذیھِ وتسبھُ وتھینھُ وتؤلِمھُ، فیصبرُ لوجھِ اللهِ ویَحتسبُ أجرَهُ عندَ اللهِ، ویعلمُ  

یةٍ صالحةٍ، وما ی دریكَ  أنَّ معھ اللهَ، فما ھي إلا أعوامٌ حتى یقرَّ اللهُ عینھَُ بذرِّ
فلعلَّ ھذه المرأةَ التي تكونُ علیكَ الیومَ جحیمًا، لعلَّھَا أنْ تكونَ بعدَ أیامٍ سلامًا  
ونعیمًا، وما یدریكَ فلعلَّھَا تحَفظُكَ في آخرِ عمرِكَ، صبرٌ فإن الصبرَ عواقبھُ  

 حمیدةٌ، وإنَّ مع العسرِ یسرًا 
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فإذا أردتَ الطلاقَ، فاستشرْ    یا مَن یریدُ الطلاقَ، تریَّثْ فیما أنتَ قادِمٌ علیھ، *
ا أنتَ   العلماءَ، وراجعْ الحكماءَ، والتمسْ أھلَ الفضلِ والصلحاءَ، واسألْھُم عمَّ

 َ.فیھ، وخذْ كلمةً منھم تثبتكَ، ونصیحةً تقویك
حوائجَكَ باللھِ،   اللهَ، وأنزِلْ یا مَن یریدُ الطلاقَ، إذا أردتَ الطلاقَ، فاستخِرْ    *

فإنْ كنتَ مریدًا للطَّلاقِ، فخذْ بسنَّةِ حبیبِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم؛ طلِّقْھَا  
طلقةً واحدةً في طُھرٍ لم تجامِعھًا فیھ، لا تطلِّقھَا وھي حائضٌ، فتلكَ حدودُ  

نَفْسَھُ   االلَِّ   حُدُودَ   یَتعَدََّ   وَمَنْ   ﴿ :اللهِ  ظَلَمَ  طلَّقتھََا،  (1الطلاق:  )  ﴾  فَقدَْ  وإذا 
فطلِّقْھَا طلقةً واحدةً لا تزیدُ، جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ رضى اللهُ عنھ فقالَ:  

ثلاثٌ حُرمتْ بھن� علیك، وسبعٌ   :یا ابنَ عباسٍ طلقتُ امرأتيِ مائةَ تطلیقةٍ. قال
جْ فيِ الْحَلِّ  ، یاَ مَنْ ترُِیدُ الطلاق تَ ))وتسعون اتخذتَ بھا كتابَ اللهِ ھزوا دَرَّ

عْ؛ فتندمْ وتخسرْ كثیرًا  . وَلاَ تتَسََرَّ
الذي    الغلیظُ   المیثاقُ   ، وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا  اللهِ   قولِ   في تفسیرِ   قتادةُ   قالَ 
. وقد كان في بإحسانٍ   أو تسریحٌ   بمعروفٍ   : إمساكٌ   على الرجالِ   للنساءِ   هُ أخذَ 
آللھُ ھِ إنكاحِ   عندَ   المسلمینَ   عقدِ   "  : لتسرحنَّ   بمعروفٍ   لتمسكنَّ   علیكَ   م   أو 

الضیاعِ  . " بإحسانٍ  مِن  أولادِكُم  وعلى  بیتكُِم  وعلى  أسرِكُم  على  فحافظُوا 
وتمھلْ كثیرًا قبلَ أنْ تنطقَ بكلمةِ الطلاقِ واعلمْ أنَّھَا كلمةٌ خطیرةٌ تفسدُ البیوتَ  

وأعلمْ أنَّ البیوتَ لا    ، وتخربھَُا ولا تعمرُھَاولا تصلحُھَا وتدمرُھَا ولا تبنیھَا  
تخلوُ مِن المشاكلِ والخلافاتِ فلو خلتْ البیوتُ من المشاكلِ الزوجیةِ لخلى  

، كان یقولُ كما في صحیحِ البخارِي من حدیثِ أمناَ عائشةَ ـ صلى الله عليه وسلمبیتُ النبيِّ  
ُ عَنْھَا   قالَتْ: قلُتُ: وكیفَ تعَْرِفُ “إنيِّ لأَعَْرِفُ غَضَبكَِ ورِضَاكِ   :  ـرَضِيَ االلَّ

ِ؟ قالَ  دٍ، وإذَا  “ :ذاَكَ یا رَسولَ االلَّ إنَّكِ إذَا كُنْتِ رَاضِیةًَ قلُْتِ: بلَىَ ورَبِّ مُحَمَّ
قلُْتِ  سَاخِطَةً  إبْرَاھِیمَ  :كُنْتِ  ورَبِّ  إلاَّ “  لا  أھَُاجِرُ  لَسْتُ  أجَلْ،  قلُتُ:  قالَتْ: 

 )اسْمَكَ 
فاللھَ اللهَ في الأسرةِ؛ لأنّ المحافظةَ علیھا دینٌ وإیمانٌ وإحسانٌ، اللهَ اللهَ في 
الغیظِ   كتمِ  في  الزوجینِ، اللهَ اللهَ  بینَ  المعاملةِ  في  ورسولِھِ  منھجِ اللهِ  اتباعِ 

 .للمحافظةِ على الاسرةِ من الدمارِ والھلاكِ 
حفظَ اللهُ مصرَ قیادة وشر ،و  وبیوتَ المسلمینَ مِن كلِّ سوءٍ   حفظَ اللهُ بیوتنَاَ،

الـماكرین،  الحاقدین، ومكرِ  الفاسدین وحقدِ  الكائدین، وشرِّ  وشعباً مِن كیدِ 
 .واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین
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	أيُّها السادةُ: ما أحوجنَا في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ يكونَ حديثُنَا عن: ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )، وخاصةً ونحنُ نعيشُ زمانًا عزفَ فيهِ الكثيرُ مِن الشبابِ والشاباتِ عن الزواجِ إمَّا بسببِ المغالاةِ، وإمَّا بسببِ كثرةِ الطلاقِ ...
	متى يبلغُ البنيانُ يومًا  تمامَهُ *** إذا كنتَ تبنيهِ وغيرُكَ يَهدِمُ
	أيُّها السادةُ: الزواجُ آيةٌ ربانيّةٌ وسنةٌ نبويةٌ وضرورةٌ اجتماعيةٌ وسكنٌ للغريزةِ الجسديةِ، قال جلَّ وعلا: )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِ...
	ليس اليتيمُ من انتهى أبواهُ *** من الحياةِ وخلفَاهُ ذليلاً
	إنّ اليتيمَ هو الذي تَرى له ***أُمَّا تَخَلّتْ أو أَبًا مشغولًا
	ثانيًا: كثرةُ الطلاقِ خطرٌ يهددُ المجتمعاتِ.
	أيُّها السادةُ: كَلِمَةُ الطَّلَاقِ تَهْتَزُّ لَهَا القُلُوبُ حُزْنًا، وَتَرْتَجِفُ النُّفُوسُ لَهَا، بِوُقُوعِهَا يَفْرَحُ بِهَا الشَّيْطَانُ، وَيَهْتَزُّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ في طَلَاقٍ يَقَعُ في عُمُرِ الزُّهُورِ، مِن...
	أَو عَنْ طَرِيقِ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. انْظُرُوا إلى هَذَا الحِوَارِ بَيْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرَجُلٍ جَاءَ يَسْتَشِيرُه...
	كثرَ الطلاقُ حينمَا استخفَّ الأزواجُ بالحقوقِ والواجباتِ، وضيَّعُوا الأماناتِ والمسؤولياتِ. كثرَ الطلاقُ حينمَا فقدنَا زوجًا يَغفرُ الزلَّةَ، ويسترُ العورةَ، حينمَا فقدنَا زوجًا يخافُ اللهَ، ويتَّقي اللهَ، ويرعى حدودَ اللهِ، ويحفظُ العهودَ والأيامَ ال...
	كثرَ الطلاقُ حينمَا فقدنَا الصالحاتِ القانتاتِ الحافِظاتِ للغيب بما حَفِظَ اللهُ، حينما أصبحت المرأةُ طليقةَ اللسانِ، طليقةَ العنانِ، تخرجُ متى شاءتْ، وتدخلُ متى أرادتْ، مضيعةً لحقوقِ الأزواجِ والبناتِ، يا لها مِن مصيبةٍ عظيمةٍ. كثُرَ الطَّلاقُ حينما...
	وَأَلْزَمَ الإِسْلَامُ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ الزَّوْجِ بِالمَعْرُوفِ، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:” إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا...
	واللهِ الذي لا إلهَ إِلّا هو ما خربتْ الأسرُ وتفككتْ إِلّا أنَّها أَعرضَتْ  عن منهجِ اللهِ وسنةِ نبيِّهَا ﷺ وصدقَ ربُّنَا إذْ يقولُ:) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ ح...

	أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكُم
	الخطبةُ الثانية الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلَّا لهُ وبسمِ اللهِ ولا يستعانُ إلَّا بهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ……… وبعدُ
	ثالثــــًا وأخيرًا: يامَن تريدُ الطلاقَ تمهلْ قليلًا
	أيُّها السادةُ: الطلاقُ أبغضُ الحلالِ عندَ اللهِ تباركَ وتعالى، وإنْ كان مشروعًا إِلّا أنَّهُ مكروهٌ إِلّا في أضيقِ الحدودِ كما قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه و سلم عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ أنَّه قال: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَ...
	*فانتبِهْ يامَن تريدُ الطلاقَ تمهلْ قليلًا تفكرْ كثيرًا قبلَ أنْ تقدمَ على هدمِ أسرةٍ بأكملِهَا يا مَن يريدُ الطلاقَ، إنْ كانتْ زوجتُكَ ساءَتْكَ اليوم، فقد سرَّتْكَ أيامًا، وإنْ كانتْ أحزنَتْكَ هذا العام، فقد سرَّتْكَ أعوامًا.
	*يا مَن تريدُ الطلاقَ، صبرٌ جميلٌ فإنْ كانتْ المرأةُ ساءَتْكَ، فلعلَّ اللهَ أنْ يُخرجَ منها ذريَّةً صالحةً تقرُّ بها عينُكَ، قال ابنُ عباسٍـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ   في قولِهِ تعالى: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَل...
	* يا مَن يريدُ الطلاقَ، تريَّثْ فيما أنتَ قادِمٌ عليه، فإذا أردتَ الطلاقَ، فاستشرْ العلماءَ، وراجعْ الحكماءَ، والتمسْ أهلَ الفضلِ والصلحاءَ، واسألْهُم عمَّا أنتَ فيه، وخذْ كلمةً منهم تثبتكَ، ونصيحةً تقويك.َ
	* يا مَن يريدُ الطلاقَ، إذا أردتَ الطلاقَ، فاستخِرْ اللهَ، وأنزِلْ حوائجَكَ باللهِ، فإنْ كنتَ مريدًا للطَّلاقِ، فخذْ بسنَّةِ حبيبِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم؛ طلِّقْهَا طلقةً واحدةً في طُهرٍ لم تجامِعهًا فيه، لا تطلِّقهَا وهي حائضٌ، فتلكَ حدودُ الله...
	قالَ قتادةُ في تفسيرِ قولِ اللهِ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، الميثاقُ الغليظُ الذي أخذَهُ للنساءِ على الرجالِ : إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ. وقد كان في عقدِ المسلمينَ عندَ إنكاحِهِم : " آللهُ عليكَ لتمسكنَّ بمعروفٍ أو لتسرحنَّ بإحسانٍ...
	فاللهَ اللهَ في الأسرةِ؛ لأنّ المحافظةَ عليها دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، اللهَ اللهَ في اتباعِ منهجِ اللهِ ورسولِهِ في المعاملةِ بينَ الزوجينِ، اللهَ اللهَ في كتمِ الغيظِ للمحافظةِ على الاسرةِ من الدمارِ والهلاكِ.
	حفظَ اللهُ بيوتَنَا، وبيوتَ المسلمينَ مِن كلِّ سوءٍ وشر ،وحفظَ اللهُ مصرَ قيادة وشعبًا مِن كيدِ الكائدين، وشرِّ الفاسدين وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين.

